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لإسلام وبناء حضارة الإنسان المعاصرالتركيب العقائدي والنفس للفرد المسلم المعاصر:إنّ أي نظام اجتماع لا يمارس دوره
ف فراغ، وإنّما ف كائنات بشرية وعلاقات قائمة بينهم، وهو من هذه الناحية تتحدّد درجة نجاحه وقدرته عل تعبئة إمانات

المجتمع، وتفجير الطاقات الصالحة ف أفراده تبعاً لمدى انسجامه إيجاباً أو سلباً مع التركيب النفس والتأريخ لهؤلاء الأفراد.ولا
نقصد بذلك أنّ النظام الاجتماع والإطار الحضاري للمجتمع يجب أن يجسد التركيب النفس والتأريخ لأفراد المجتمع، ويحول
نفس ما لديهم من أفار ومشاعر إل صيغ منظّمة، وتُعان من ألوان الضعف النفس، لأنّ تجسيدَ هذا الواقع النفس المهزوم ليس

إلا تريساً له واستمراراً ف طريق الضياع والتبعية. وتركيبها العقائدي والتأريخ، وذلك لأنّ حاجة التنمية الحضارية إل منهج
اجتماع وإطار سياس، ليست مجرد حاجة إل إطار من أطر التنظيم الاجتماع، ولا يف لسلامة البناء أن يدرس الإطار ويختار

ة فم الصورة والرؤية الإسلاميتمل لنا معالت أساس يتفاعل معها،إذاً، ل ة ومنفصلة عن الواقع، وقامت علبصورة تجريدي
ة واستئصال جذور التخلُّف منها، يجب أن نُدرك الحقيقة والأساس الّذي تنطلق منه، وهاختيار المنهج والإطار العام لبناء الأم

حقيقة البدء بالتغيير الداخل للفرد والمجتمع معاً، والاستغلال.ومن يستطيع القيام بوظيفة التغيير الداخل وتقديمه للإنسان اليوم،
ية فيها.العناصر الإسلامية القادرة عل التغيير والتجديد:يمتلك الإسلام عناصر قوة ومنهجها العمل، وتفعيل عناصر القدرة التغيير

تُبرهن عل مدى قدرته التغييرية والتحرك نحو البناء الهائل للحضارة للفرد والمجتمع معاً ف عالمنا اليوم، وه كالتّال: ووعد من
اتّبعها وأخلص لها بالجنّة، وتوعد المتمردين عليها بالنار.ولن هذا الإيمان يعيش ف الجزء الأعظم من المسلمين عقيدة باهتة،

حيث فقدت عبر عصور الانحراف كثيراً من اتقادها وشعلتها، وبخاصة بعد أن دخل العالَم الإسلام عصر الاستعمار،ولذا لم يعد
المسلمون يعسون صورة الأمة الإسلامية الّت جعلها اله تعال أمة وسطاً كما قال ف محم كتابه العزيز: ﴿وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً
وسطًا لّتَونُواْ شُهدَاء علَ النَّاسِ.﴾2، لأنّ المسؤولية (الخارجية) للأمة الإسلامية أن تقوم بالشهادة عل العالَم كلّه بحم كونها أمة

وسطاً وشهيدة عليه،وأيضاً لم يعد المسلمون يمثّلون خير أمة اخرجت للنّاس كما قال تعال: ﴿كنتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ
للمسلمين، وإنّما تعن د تجميع عددية ليست مجرة الإسلامي3، لأنّ الأم﴾هنُونَ بِالمتُورِ ونالْم ننَ عوتَنْهوفِ ورعونَ بِالْمرمتَا
تحمل هذا العدد لمسؤوليته (الداخلية) عل الأرض من خلال عملية البناء الحقيق المتمثّل بوظيفة الأمر بالمعروف والنه عن

المنر،ولن بالرغم من تلك العقيدة الإسلامية الباهتة، إ أنّها تبق حقيقة تُشل عاملا سلبياً ف وجه أي إطار حضاري، أو نظام،
ياً عل الأقل ـ بأنّ كل إطار، أو نظام، أو مذهب لا يستمدّ قواعده من الإسلام فهو غير لأنّ هذه العقيدة الإسلامية تؤمن ـ ولو نظر

مشروع، وإن لم يترجم ذلك الإيمان عملياً عل الأرض.وهذه الحقيقة يمن أن نلحظها حينما تنجح إحدى تلك الأنظمة أو المذاهب
الوضعية ف تسلُّم السلطة وقيادة المجتمع، ولنّها سرعان ما تجد نفسها بعد فترة قليلة مرغمة عل ممارسة ألوان من الإكراه، إذ

يدرك هذا النظام عجزه عن تجميع قوى الأمة تحت لوائه ما لم يمارس الإكراه، وكلّما زاد ممارسة الإكراه قابله المزيد من ردة
الفعل الجماهيري المقاوم لقبول شرعيته ووجوده.بينما يختلف الموقف اختلافاً أساسياً حينما يواجه النّاس أطروحة الدولة

،اً مسؤولاه إيماناً حيمبدأ الإيمان بال ر، وذلك استناداً إلعن المن ة الأمر بالمعروف والنهة مسؤوليتحمل الأم ة، والّتالإسلامي
إذ سرعان ما تتحول تلك العقيدة الباهتة من عامل سلب إل عامل إيجاب ف عملية البناء الحضاري الجديد، لأنّ النّاس يجدون

حينئذ ف أطروحة الإسلام تجسيداً عملياً لعقيدتهم، وعقيدتهم المقدّسة، وطموحهم الدين، وسرعان ما تتحول تلك العقيدة الباهتة
إل عقيدة مشعة، ممتلئة حيوية وحركة ونشاطاً، وهذا تُجنّد طاقات الأمة ف عملية البناء البير بدون إكراه بل بروح الإيمان

والإخلاص.وتف بعض الأمثلة الصغيرة لتوضيح أبعاد هذا التحول المرتقَب، فالإسلام ف ظل العقيدة الباهتة أثبت قدرته مرات
عديدة عل أن يجمع بطريقة عفوية وباسم الجهاد أعداداً هائلة من المقاتلين، والّذين يلبون الدعوة استجابة لعقيدتهم الدينية، بينما

نرى أنّ الدولة الاعتيادية لا تستطيع أن تجمع هذه الأعداد لأي معركة إلا باستعمال أقس أساليب الضبط والسيطرة، فما ظنّم بهذا
الإسلام إذا امتلك القيادة الاجتماعية ف الأمة، وما هو التحول العظيم الّذي ينجزه ف مجال تعبئة الطاقات القتالية للأمة! إذ يرفض

ـ مثلا ـ ف المسجد وبين يدي اله ما يمارسه ف المتجر، أو المعهد، أو المتب، وتستمر به هذه الحالة من دوامة التناقض
والولاءات المتعارضة، فيقاس فراغاً روحياً يهدّد المجتمع بالانهيار، وأنظف أفراده.ولن ف ظل الدولة الإسلامية الّت تتّحد فيها

الأرض مع السماء، والمسجد مع المتب، فلن يون الدعاء ف المسجد تهرباً من الواقع بل تطلُّعاً إل المستقبل، ولن تون
ممارسة الحياة اليومية الواقعية منفصلة عن المسجد بل مستمدّة من روحه وعبقه، فسوف تعود إل الإنسان وحدته الحقيقية

وانسجامه الامل الّذي سيتجلّ ف الإخلاص والصبر عل متاعب الطريق (طريق ذات الشوكة).2 ـ المثل العليا ف الإسلام:إنّ
أهم عامل يدفع الإنسان إل البذل والعطاء للدعوة إل بناء جديد، هو أن تُقدِّم له هذه الدعوة مثالا واقعياً واضحاً للبناء الّذي تدعوه
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إل المساهمة ف تشييده. فالديمقراطية، والاشتراكية، والشيوعية وما إل ذلك من المذاهب والاتّجاهات الاجتماعية، مارسها
الإنسان خارج العالَم الإسلام وتجسدت ف أشال مختلفة، واتّخذت صيغاً متفاوتة، ولهذا فه لا توح إل الفرد المسلم بصورة
محدّدة واضحة المعالم، بل إنّه يجد أشدّ الحومات تعسفاً ودكتاتورية تحمل كلمة الديمقراطية كجزء من اسم الدولة، ويجد أشدّ
الحومات دوراناً ف الفلك الاشتراك تُعان من تمييزات لا حدّ لها، ويجد المثل الأعل لأمة من الناس يتهاوى بعد ذلك، ومثال

ذلك ما حدث مع (ستالين)4 الّذي ألّهه شعبه، وإذا به يطرد من الجنّة بعد موته،وعل العس من ذلك الدولة الإسلامية، مستمدّاً من
عصر الرسول صل ف م الإسلاممسلم لا يملك صورة واضحة عن الح أشرف مراحل تأريخه، وأعظمها تألُّقاً وإشعاعاً. وأي

الواضح وضوح الشمس، يجعل من الفرد المسلم ف عليه السلام،هذا المثال الإسلام خلافة الإمام عل ه عليه وآله وسلم، وفال
إطار التعبئة الحضارية الإسلامية، وعملية البناء البير مطمئنّاً إل طريقه، واثقاً بهدفه، وقادراً ف الوقت نفسه عل تمييز سلامة

المسيرة أو الإحساس بانحرافه،إنّ الأمة ف العالَم الإسلام عانت من الاستعمار ألواناً من الغدر والمر، والالتفاف منذ وطأ الغرب
أرضنا الطاهرة بأسلحته، وأفاره، ومناهجه، وبلورت لديها ـ أي الأمة الإسلامية ـ هذه المعاناة المريرة شعوراً نفسياً خاصاً تعيشه
تجاه الاستعمار، يتّسم بالشكّ والاتّهام ويخلق نوعاً من الانماش لدى الأمة عن المعطيات التنظيمية للإنسان الأوروب،وقد عاش
العالَم الإسلام نموذجاًَ حقيقياً من تلك الأنظمة الحاكمة الّت اتّخذت من القوميات المختلفة لشعوب العالَم الإسلام، فلسفة، بل

حيادية بطبيعتها تجاه الفلسفات، والمذاهب الاجتماعية، والعقائدية، والدينية.ومن هنا كان لا بدّ للأمة الإسلامية إذن ـ بحم ظروفها
النفسية الّت خلقها عصر الاستعمار وانماشها تجاه ما يتّصل به من أنظمة حاكمة ف العالَم الإسلام وغيرها ـ أن تُقيم نهضتها
الحديثة عل أساس نظام اجتماع، ومعالم حضارية لا تمت إل بلاد المستعمرين بنسب أو تبعية.وعل ضوء ذلك برز لنا منهج
ـ ف ة بألوانها وأطرها المختلفة، فالمنهج الإسلامة الاستعمارية والغربييتمتّع بنظافة مطلقة مقارنة مع المناهج الأوروبي إسلام

ذهن الأمة ـ لم يرتبط بالاستعمار أو بتأريخ أعداء الأمة، بل بتأريخ أمجادها الذاتية الّذي يعبِر عن أصالتها وعنوان شخصيتها
ية، بينما أي عملية بناء التأريخية،أضف إل هذا أنّ عملية البناء الحضاري الإسلام لن تبدأ من الصفر، ونفسية، ومرتزات فر

أخرى تنقل مناهجها بصورة مصطنعة، أو مهذّبة من وراء البحار،4ـ امتصاص المحافظين لحركة البناء الجديد:إنّ أي حركة ـ غير
إسلامية ـ تُمارس دور التجديد والتغيير ف العالَم الإسلام، ستصطدم ـ حتماً ـ بعدد كبير من الأعراف، والسنن الاجتماعية،

والتقاليد السائدة الّت اكتسبت عل مرِ الزمن درجة من التقديس الدين، وأصبح من المستحيل التخلّ عنها بسهولة لدى جزء كبير
القيم والمفاهيم الجديدة الّت ة ترفض كلة واجتماعية فعل ومعارضة دينية ردي من الأمة. بل ستواجه تلك الحركة التجديدية التغيير
ستأت بها.ـ إما أن تُحاول استئصال الجذور النفسية لهذا التحفُّز الرافض والمناهض لها، باعتباره الأساس التقليدي والدين الّذي
يعس مشاعر الحفاظ والتمسك بالتقاليد والعادات السائدة. وستطرح نفسها كبديل عنه، وهذا ما سيلّف عملية البناء جهداً كبيراً
ف ظل معارضة شديدة من قبل الجزء الأعظم المحافظ والتقليدي ف الأمة.ـ وأما الخيار الثان أن تُحاول حركة التجديد والتغيير
فصل الدِّين عن هذه التقاليد، والعادات، والأعراف، وتحديد حقيقة دوره ف الحياة عبر توعية النّاس عل ذلك، ولن ـ أيضاً ـ هذا
الخيار ليس عملياً وواقعياً، لأنّه يعن قيام حركة التجديد والتغيير عل أسس علمانية، بل ه غير قادرة عل تفسير الإسلام تفسيراً

صحيحاً، أو حتّ إقناع الجزء الأعظم من النّاس بوجهة نظرها ف تفسير الإسلام، ما دامت لا تملك أي طابع شرع يبرِر لها أن
تون ف موقع التفسير للإسلام، ومفاهيمه، وأحامه.وعل العس من ذلك حركة التجديد والتغيير الّت تقوم عل أسس إسلامية
ومنطلق وأهداف إسلامية، وتُجسد كل ذلك ف دولة تأمر بالمعروف وتنه عن المنر، لأنّها بحم إدراكها العميق للإسلام قادرة

عل تفسير الإسلام والتمييز بينه وبين السنن، والأعراف الاجتماعية الّت خلقتها العادات، والتقاليد، ومختلف العوامل والمؤثّرات
الأخرى، وفصل الإسلام عن جميع أوضاع التخلُّف والعادات والسنن السيئة.مثلا: أوضاع التخلُّف الّت تُسيطر عل المرأة المسلمة

وعل علاقاتها بمجتمعها وبالرجال، بدلا من محاربتها عل أساس مفاهيم السفور ومواقف الحضارة الغربية من علاقات المرأة
والرجل، يجب أن تُحارب عل أساس دين منطلقاً من توعية المسلمين عل التمييز بين الأعراف والأوضاع الّت سببت هذا

التخلُّف للمرأة، وبين الإسلام الّذي لا صلة له بتلك الأعراف والأوضاع السائدة.وكذلك الأمر بالنسبة لمفهوم الصبر فإنّه من منظور
إسلام هو قيمة خلقية عظيمة، ولنّه اتّخذ طابعاً سلبياً نتيجة لأوضاع التخلُّف الّذي يعيشه المسلمون، فأصبح الصبر عبارة عن

الاستانة، وعدم التفاعل مع قضايا الأمة البيرة وهمومها العظيمة، ولن تستطيع الأمة أن تُحقّق نهضة شاملة ف حياتها ما لم تُغير
مفهومها عن الصبر، وتؤمن بأنّ الصبر هو الصبر عل أداء الواجب، وتحمل الماره ف سبيل مقاومة الظلم، والطغيان، والترفُّع

لَمعيو مندُواْ ماهج الَّذِين هال لَمعا يلَمنَّةَ ون تَدْخُلُواْ الْجا تُمبسح ما﴿ :بيرة، قال تعالعن الهموم الصغيرة من أجل الهموم ال
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الصابِرِين﴾5.فمن هذا الطريق يمن أن نُصحح القيم الخلقية الدينية، والعادات والتقاليد الاجتماعية الّت اكتسبت طابعاً سلبياً من
خلال أوضاع التخلُّف، ونُحوِلها من طابعها السلب إل طابعها الإيجاب الإسلام الصالح، ل تُساهم كطاقة فاعلة ف عملية البناء

وتقدُّم حضارة الإنسان المعاصر.5ـ التطلُّع إل السماء ودوره ف البناء:يختلف الإنسان الأوروب عن الإنسان الشرق اختلافاً كبيراً،
فالإنسان الأوروب بطبيعته ينظر إل الأرض دائماً لا إل السماء، وحتّ المسيحية ـ بوصفها الدِّين الّذي آمن به هذا الإنسان مئات

السنين ـ لم تستطع أن تتغلّب عل النزعة الأرضية ف الإنسان الأوروب، بل بدلا عن أن ترفع نظره إل السماء استطاع هو أن
ة للتفتيش عن نسب الإنسان فوليست المحاولات العلمي.كائن أرض ده فجسالأرض وي ة من السماء إليستنزل إله المسيحي

،مدلولها النفس الأرض ف فصائل الحيوان6، ليست هذه المحاولات ـ متعدِّدة الأساليب والأساطير ـ إلا كمحاولة استنزال الإله إل
وارتباطها الأخلاق بتلك النظرة العميقة ف نفس الإنسان الأوروب إل الأرض.هذه النظرة إل الأرض أتاحت للإنسان الأوروب أن

ينش قيماً للمادة، والثروة، بل ترسخت تلك القيم عبر الزمن، وتشلت ف قوالب ومذاهب فلسفية وأخلاقية قائمة عل مبدأ اللذّة
والمنفعة، وطرائق حياتها وسلوكها، الأمر الّذي حقّق نجاحاً كبيراً ف تفجير الطاقات المختزنة ف كل فرد من أفراد الأمة الأوروبية،

ووضع أهدافاً لعملية البناء والتنمية تتفق مع تلك التقييمات الفلسفية الخاصة بالمادة، والثروة، والتملُّك. وقد تبلور ذلك ـ بالفعل ـ
ف حركة دائبة نشيطة مع مطلع العصر الأوروب الحديث الّذي لا يعرف الملل أو الارتواء من المادة وخيراتها، وتملُّك تلك الخيرات

ت أيضاً إلالبناء، أد ِر طاقاته فأن تُفج الأرض لدى الإنسان الأوروب استطاعت النظرة إل ن بنفس الدرجة الّتوالثروات.ول
ألوان من التنافس المحموم عل الأرض وخيراتها وثرواتها، ونشأت أشال من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، لأنّ تعلُّق هذا

الائن بالأرض وثرواتها جعله يضح بأخيه، ويحوِله من شريك إل أداة.وأما الشرقيون فأخلاقيتهم تختلف عن أخلاقية الإنسان
الأوروب نتيجة لتأريخهم الدين، فإنّ الإنسان الشرق الّذي ربته رسالات السماء، وعاشت ف بلاده سيما الدِّين الإسلام، ينظر
بطبيعته إل السماء قبل النظر إل الأرض، ويأخذ بعالَم الغيب قبل الأخذ بالمادة والمحسوس. بل هذه الغيبية العميقة ف مزاج

الإنسان الشرق المسلم حدّت من قوة إغراء المادة له وقابليتها لإثارته، الأمر الّذي ترتّب عليه موقف سلب تجاه المادة بأنواعها،
واتّخذ ذلك الموقف شل الزهد تارة، والسل ثالثة.ولن تلك المواقف السلبية للفرد المسلم تون حينما تفصل الأرض عن

السماء، أما إذا البست الأرض إطار السماء، واعط العمل مع الطبيعة صفة الواجب الشرع، ومفهوم العبادة، فسوف تتحول تلك
النظرة الغيبية وما يترتّب عليها من مواقف سلبية لدى الفرد المسلم إل طاقة محرِكة وبنّاءة، فإنّها لا تنتزع من الإنسان نظرته

العميقة إل السماء والغيب، وإنّما تُعط له المعن الصحيح للسماء والغيب، وتسبغ طابع الشرعية والواجب عل العمل ف الأرض
بوصفه مظهراً من مظاهر خلافة الإنسان له عل الون، وسيداً للدنيا لا عبداً لها.


